
رحيل جونسون.. القرار الذي تأخّر كثيرًا
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، خلال كلمة ألقاها من مقرّ الحكومة بالعاصمة
لنـــدن، اليـــوم الخميـــس  يوليـــو/ تمـــوز ، اســـتقالته مـــن منصـــب زعيـــم حـــزب المحـــافظين
يـرًا كـثر مـن  وز (الحـاكم)، على خلفيـة موجـة الاسـتقالات الـتي شهـدتها الحكومـة، والـتي تجـاوزت أ

ير، ليواجه أزمة سياسية هي الأخطر في مسيرته السياسية على الإطلاق. ير دولة ومساعد وز ووز

وقالت وسائــل إعلام بريطانيــة إن جونســون الــذي رفــض فكــرة تقــديم الاســتقالة قبــل أيــام، اضطــر
تقـديمها اليـوم بعـد تصاعـد موجـة الانتقـادات والاتهامـات الـتي تعـرضّ لهـا مـؤخرًا، على أن يسـتمر في
كتـوبر/ تشريـن منصـبه كــ”قائم بالأعمـال” لحين تعيين زعيـم جديـد للحـزب خلال مـؤتمر سـيُعقد في أ

الأول المقبل.

وقد تلقّى جونسون الذي قفزَ على كرسي رئاسة الحكومة عام  بعد فوزه الكاسح في انتخابات
حـزب المحـافظين حيث حظـيَ بـدعم أعضـاء الحـزب، في مشهـد لم يحـدث منـذ رئيسـة الـوزراء الراحلـة
مارغريت تاتشر عام ؛ عدة ضربات قوية خلال الأشهر الماضية من الواضح أنها ستعجّل بنهايته

السياسية.
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موجة استقالات جماعية
شهدت الساعات الماضية استقالات من الحكومة البريطانية لم تشهدها من قبل، أبرزهم وزراء العدل
والداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة والدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام، فيما
يـر الدولـة لشـؤون الإسـكان والمجتمعات بسـبب مطـالبته جونسـون بـالتنحّي، مـا دفـع الأخـير أقُيـل وز

للإطاحة به خا الحكومة، هذا بجانب استقالة عدد من نواب الوزراء ومساعديهم.

يــر العلــوم والبحــث يــر المعاشــات، وجــو فريمــان وز كمــا اســتقال صبيحــة اليــوم غــوي أوبيرمــان وز
يـر الدولـة لشـؤون أيرلنـدا الشماليـة، يـرة التعليـم، وبرانـدون لـويس وز والابتكـار، وميشـال دونيلان وز

ير الدولة لشؤون الأمن والحدود. يرة الخزانة (المالية)، وداميان هندز وز وهيلين وايتلي وز

الأمــور تشــير إلى محاولــة العديــد مــن أعضــاء الحكومــة “القفــز مــن المركــب” الــذي يرونــه على وشــك
الغرق، بعد أن تخلّى عن جونسون معظم رفاقه، وباتت استقالته مطلبًا جماعيا لدى قطاع كبير من
وزراء حكومته بعد الفشل الكبير في إدارة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، والتي ألقت بظلالها
 علـى المسـتوى المعيـشي للمـواطن البريطـاني الـذي تغـيرّت نظرتـه إلى جونسـون عمّـا كـانت عليـه قبـل

سنوات.

جاءت الاتهامات التي وُجّهت لبعض وزرائه بالتحرش الجنسي وآخرين بالكذب
والتضليل لتضع جونسون في مأزق حقيقي أمام الشا البريطاني، وهو المأزق

ير الصحة ساجد جاويد ير المالية ريشي سوناك ووز الذي عززته استقالة وز

الخيار الوحيد
لم يعد أمام رئيس الحكومة سوى الانصياع لرغبة النخبة والشا معًا، وأن يعلن التنحّي عن منصبه
الذي فقدَ بريقه بعد الانسحابات المتتالية التي ستقود حتمًا إلى ضغوط قوية لدفع جونسون على
الاستقالة بدلاً من إدخال البلاد في نفق مظلم من الفوضى والفراغ السياسي الناجم عن خلوّ معظم

الكراسي الوزارية من وزرائها.

لم يستفد جونسون من الفرص التي مُنحت له، فرغم نجاته من مقصلة الإقالة عبر فشل جلسة
حجب الثقة عن حكومته التي عقدها الحزب في  يونيو/ حزيران الماضي، والتي أسفرت عن تصويت
 نائبًا برلمانيا من أصل  محافظًا ضده، إلا أنه استمر في سياساته ذاتها التي أبعدت عنه حتى

أقرب مساعديه.



وقد تسبّبت سياسات حكومة جونسون، لا سيما إدارته للملف الاقتصادي الذي فشل في تحقيق
الحـد الأدنى مـن تطلعـات الشعـب البريطـاني الـذي كـان يؤمـل نفسـه بحيـاة أفضـل بعـد الخـروج مـن
يادة معدلات الغضب والاحتقان الشعبي، هذا بجانب سياسته الخارجية التي الاتحاد الأوروبي، في ز
يعتبرهــا البريطــانيون أنهــا تهــدد الأمــن القــومي لبلاده، خاصــة مــوقفه إزاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة

والتصعيد مع موسكو.

ثم جاءت الاتهامات التي وُجّهت لبعض وزرائه بالتحرش الجنسي وآخرين بالكذب والتضليل لتضع
ير المالية ريشي جونسون في مأزق حقيقي أمام الشا البريطاني، وهو المأزق الذي عززته استقالة وز

كملها. ير الصحة ساجد جاويد، الثلاثاء الماضي، والتي مهّدت لسقوط الحكومة بأ سوناك ووز

وفــق اللوائــح الداخليــة، لا يمكــن للحزب عقــد جلســتَين لحجــب الثقــة عــن رئيــس الــوزراء خلال عــام
واحد، وبالتالي إن إقالته عبر هذا المسار مسألة صعبة إلا إذا تدخّل الحزب لتغيير اللائحة واستحداث
بعض المواد التي تسمح بإجراء جلسة جديدة لحجب الثقة خلال تلك المدة القصيرة، وهو أمر يحتاج

إلى بعض الوقت.

يـــق ســـوى إعلان التنحّـــي والاســـتقالة مـــن منصـــبه، وأن يختـــار حـــزب وعليـــه لم يكن هنـــاك مـــن طر
المحافظين زعيمًا جديدًا يخلف جونسون في منصبه، بدلاً من الدخول في انتخابات مبكرّة يرى رئيس

الوزراء وآخرون أن البلاد ليست على استعداد لإجرائها في تلك الأثناء.

وتُجـرى انتخابـات زعيـم جديـد للحـزب مـن خلال عـدة مراحـل، أولهـا الإعلان عـن أسـماء المـرشحين إذ
يحتـاج كـل مرشـح إلى دعـم  نـواب، علـى أن تنطلـق الجولـة الأولى مـن تلـك الانتخابـات عـبر تصـويت
للنواب المحافظين على أن يُقصى من يحصل على أقل من  صوتًا، ثم الجولة الثانية التي يُقصى
فيها من يحصل على أقل من  صوتًا، لتتواصل العملية وصولاً إلى متنافسَين فقط، ليتم بعدها

التصويت البريدي والفائز يصبح زعيمًا للحزب ورئيسًا للحكومة.

حكومة الأزمات
لم يتخيّل كثير من المراقبين أن يكون هذا مصير جونسون الذي حقق شعبية جارفة في انتخابات حزب
المحافظين عام  لم يحققها مرشح قبله، التطور الذي اعتبره البعض حينها بداية الطريق نحو
ميلاد زعيم مخضرم جديد يعيد أمجاد السير روبرت والبول، وذائعة الصيت مارغريت تاتشر، ويعيد

البلاد إلى سابق عزهّا بعد خروجها طواعية من العباءة الأوروبية.

لم تكــن الظــروف الــتي جــاءت فيهــا حكومــة جونســون مواتيــة لتساعــدها علــى الوفــاء بــالوعود الــتي
قطعتها على نفسها بداية توليها السلطة، فالجائحة وتداعياتها السلبية فرضت أجواء ضبابية على
الاقتصــاد الــدولي، تــأثرّ بهــا كافــة شعــوب العــالم دون اســتثناء، غــير أن الأخطــاء الــتي ارتكبتهــا الحكومــة

عززت من الوضعية الصعبة وأثارت الامتعاض الشعبي والسياسي إزائها.



نهايـة العـام المـاضي وجـد جونسـون نفسـه متّهمًـا بخـرق القـوانين واللوائـح الخاصـة بـإجراءات الغلـق
المرتبطة بكوفيد-، فبدل أن يكون قدوة لبقية الشعب الذي آثر الالتزام والبقاء في منازله من أجل
الحيلولــة دون تفــشي الوبــاء، إذ برئيــس الحكومــة يتخلــى عــن دوره ويشــارك في بعــض الحفلات الــتي
تضرب بتلك الإجراءات عرض الحائط، الأمر لم يتوقف عند مجرد الخرق لكن كذبه وعدم اعترافه بما

قام به هما ما وضعه في مرمى الانتقادات والاتهامات كونه مسؤولاً “غير مسؤول”.

لم يستفق رئيس الحكومة من صدمة حجب الثقة حتى فوجئ بكارثة جديدة
تتعلق باتهام مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، كريس

بينشر، الذي عيّنه جونسون في فبراير/ شباط الماضي، بالتحرش الجنسي
برجلَين

ونتيجة لتلك الفضيحة دعا عدد من النواب إلى عقد جلسة طارئة لحجب الثقة عن حزب جونسون،
ــة خاصــة نجــا ــارات حزبي ــى إدارة شــؤون البلاد، لكــن بســبب مواءمــات واعتب ــا عل ــذي لم يعــد أمينً ال
جونســون مــن مقصــلة حجــب الثقــة، رغــم اتهــامه بأن ســلوكه في عــدة فضائــح “يهين النــاخبين”

ويتطلب اتخاذ موقف حازم ضده.

ولم يستفق رئيس الحكومة من صدمة حجب الثقة حتى فوجئ بكارثة جديدة تتعلق باتهام مساعد
المســؤول عــن الانضبــاط البرلمــاني للنــواب المحــافظين، كريــس بينــشر، الــذي عيّنــه جونســون في فبرايــر/
 شبـاط المـاضي، بـالتحرش الجنسي بـرجلَين، وهـي الضربـة الثانيـة الـتي تلقّاهـا الرجـل في أقـل مـن

يومًا.

وبــدأت الأزمــات تتــوالى، إذ تفــاقمت المشكلات الداخليــة في البلاد في ظــل فشــل الحكومــة في علاجهــا
يــادة معــدلات التضخــم وارتفــاع الأســعار الجنــوني، مــا زاد مــن وتــيرة والتعامــل معهــا، وعلــى رأســها ز
الضغط الشعبي على الحكومة التي بدأ أعضاؤها يقفزون من المركب واحدًا تلو الآخر، ليجد جونسون
نفسه وحيدًا في الميدان يحاسَب بمفرده على كافة الأخطاء والانتهاكات التي مارستها الحكومة طيلة

الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي الأخــير، إن الحــديث عــن اســتقالة نهائيــة لجونســون مــن رئاســة الحكومــة حــديث يقبــل التأويــل
كتوبر/ تشرين الأول وإعادة النظر في حال استمر في منصبه حتى تعيين زعيم جديد للمحافظين في أ
المقبل، ورفضه إجراء انتخابات مبكرة في هذا التوقيت، لكن تبقى الأيام القادمة وحدها من تحدد
تعامــل رئيــس الــوزراء مــع وضعيتــه الجديــدة بجــانب ردود فعــل المعارضــة إزاء مســألة رفــض إجــراء
انتخابات مبكرة، مع الوضع في الاعتبار أهمية المستجدات الإقليمية والدولية التي ربما يكون لها دور
في رسـم ملامـح المشهـد خلال المرحلـة القادمـة بصـفة عامـة ومسـتقبل جونسـون السـياسي علـى وجـه

الخصوص.
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